
معه الذين و ـ مسعود الشيخ ـ

ـ حرب غنيمة الفرنسية اللغة إن ـ وقولة ـ منفى الفرنسية اللغة ـ قولة بين
تتابب راح معتبرين والفكرية الدببية مسيراتهم يواصلون العربي المغرب في الك
حيث يكتبون بهاب التي الفرنسية اللغة من أشمل و أنبل الكتاببة رسابلة أن

أغلبهم تجابوز قد و ،خابصة آفابقاب أبعد و مدى أشمل إبلغ  وسيلة منهاب جعلوا
العابلم على منهاب يطلون نابفذة ااعتبابرهاب نحو عقدتهاب و بابلفرنسية الكتاببة محنة

بماب القوم وخابطب  ـ بحكمة متمثلين وشؤونهم شجونهم مبابشرة لبلغه
ـ يفهمون  

  إليهاب يترجموا أن أو لغتهم غير لغابت يحذقوا أن إل حينئذ الوطن بني على ماب  
   بابللغة1952 سنة النشر بدأ الزغب محمد التونسي الدبيب أن رغم و

عن محجماب ظل فإنه الثابنوي تعليمه أول في هو و الصبابح جريدة على العربية
أن إلى ذلك بعد الوطني الجيش في انخراطه مدة ثم دبراسته طيلة النشر
بابللغة الولى روايته نشر إلى مبابشرة ذلك إثر على فبابدبر التقابعد على أحيل

سنة إلى له صدر ماب جملة بلغ حتى تبابعاب النشر واصل ثم ـ المهابجر ـ الفرنسية
وغيرهاب يوميابت و وخواطر قصيرة وقصص روايابت بين ماب كتب  سبعة2007  

الحرب فترة عن تتحدث وهي ـ مسعودب الشيخ ـ رواية له صدر ماب بين ومن
المسلحة الوطنية الحركة ظهور و تونس ااستقلل حدودب إلى الثابنية العابلمية

كابن الذي التونسي الجنوب من الشرقي بابلجنوب غمراسن منطقة في
الستعمابر عهد طيلة المبابشر العسكري للحكم خابضعاب تلى حبث الفرنسي ا تو
القبلية العصبيابت على القابئمة منطقته في الولى المسؤولية مسعودب الشيخ

القضابياب في الفصل عليه فكابن ومنابفسابت وتنابقضابت تحابلفابت من فيهاب بماب
الواقع مع يتعابمل أن عليه كابن و والعابدبة العرف يقتضيه بماب والعابمة الخابصة

الستعمابري اابستطابع وبطش قوة من فيه كابن بماب ا بفضل الحيابن أغلب في ف
آثابر يخفي أن و الفرنسي الجيش فعل ردبودب الهابلي يجنب أن دبهابئه و ذكابئه

الرواية صورت وقد مداهمتهم قبل إعلمهم أو عنهم الشبهابت بإبعابدب الوطنيين
من اليومية حيابته في عابدباته ودبقابئق البدوي المجتمع تفابصيلهاب غضون في

الزينة أدبوات و المشرب و المأكل إلى المنزلية والدبوات  واللبابس  المسكن
المكنة أسمابء ذكر إلى بابلضابفة التراح و الفراح عابدبات و المرأة لدى

فيهاب سجلت تابريخية وثيقة تعتبر أن يمكن الرواية أن بحيث غمراسن بمنطقة
دبون تفابصيله في الكتاببة السهل من ليس المعابصر تونس تابريخ من عهدا

مسعودب الشيخ شخصية أن بابعتبابر الخابصة المزالق بعض في السقوط
بحسب تختلف قد التابريخية قراءتهاب وأن  فعل وجدت قد واقعية شخصية

التابريخية المرحلة تلك لدراسة المتنوعة المنطلقابت



كتابب هو و الهمية من كبير قدر وعلى مهم آخر كتابب الزغب محمد للدبيب
الحديث لهن ترك حيث ـ نسابء حكابيابت ـ بعنوان قصيرة  قصة13 فيه جمع
و الخيبابت عرفن قد منهن الكثيرات فإذا الرجابل مع المريرة تجابربهن عن

المجتمع أن يؤكد مماب الرجابل من عديدة أصنابف معابشرة بعد النكسابرات
الستقلل فترة بعد التونسي المرأة خروج و التعليم انتشابر شهدت التي تلك ا

الجتمابعي المستوى على خطيرة هزات عرف قد العابمة الحيابة  إلى
أوزار من فيه تحملن بماب الخطر و الثقل النصيب فيهاب للمرأة كابن والنفسي

الرجابل لدى المعرقل الجتمابعي الموروث إلى بابلضابفة العمل و العابئلة

تتابب لدى بكثرة منتشر غير صنف في الزغب محمد كتب قد وهو العرب الك
تتمحور التي ـ الغزالة شبكة ـ رواية أصدر حيث الجوسسة رواية صنف

ضمن بابلدخول وذلك عليهاب القضابء فيتم أجنبية لشبكة  التصدي حول أحداثهاب
مثلي على التفابصيل صعبة رواية وهي مخططابتهاب و أهدافهاب ومعرفة أفرادبهاب

والتقابط الحركابت رصد في والتخصص الحرفية من كثير على تقوم لنهاب
الشابرات

تسجيل ـ العراق على الحرب يوميابت ـ   تعتبر الكابتب اختصابص عن بعيد غير و
سابعة الحرب وقابئع يتاببع وهو أسف و وذهول حيرة من به يشعر كابن لماب

كابن التي والمعلومابت الدقبقة العسكرية التحليلت مع بيوم ويوماب بسابعة
لتلك دبقيقاب سجل يعتبر الكتابب هذا أن بحيث الجهابت مختلف من يستقيهاب
العلم وسابئل خلل من العسكري واكبهاب التي الحرب

  فيهاب الكابتب أطلق حيث وبليغة موجزة فصول فهو  ـ السرك ـ كتابب أماب
من ، أغواره مختلف فيكشف التونسي الواقع في ليغوص العنابن لقلمه
حيابته تفابصيل ذكر من يستنكف ول ، والعمل المحيط إلى الرجل و المرأة
و ، للمجتمع تصوير و الذات عن  شهابدبة النابحية هذه من الكتابب إذ اليومية
والحوار السردب بين و حيناب التلميح إلى التصريح من فيه السلوب يتراوح

والسخرية النقد من الفصول من كثير تخلو ل و آخر حيناب والشابعرية

الجيش في المبابشر العمل أنهى بعدماب كتبه الزغب محمد الدبيب نشر لئن
ماب يستدرك أن يريد كأنه الكتاببة على جدية بصفة ينكب جعله مماب هذا فإن
يغتنم أن له تسنى فقد يدري ل أو يدري حيث من ولكنه ـ الزمن من فابته

في صابحبه يكتبه الحقيقي الدبب إن السنوات...نعم تلك من قضابه مماب خبرته
ومعابنابة أنابة




